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ُُّّالحج

 
 ٌإيمانيةُّرحلة

 """"""""""""""""""""""""""""""" 
  فلم   ه  رحمت    تجلت    ، ولكن  الدينه هذا    ن أركانه مه   ه  وجعل    الحج    العالمين، فرض    رب ه   لله   الحمد  

  وله    الملك    له    ،له    ل شريك    ه  وحد     الل  إل    ل إله    أن    وأشهد    القادرين،   على  ا إل  فرض    يكن  
ل ى الن اسه   و لِله ه }  التنزيله   في محكمه   قدير، القائل    شيء    وهو على كل ه   ويميت    ييحيه   ،الحمد   ع 

ال مهين   ف ر  ف إهن  اللَّ   غ نهيٌّ ع نه ال ع  م ن ك  بهيلً  ۚ و  ت ط اع  إهل ي هه س  جُّ ال ب ي ته م نه اس   ، (97)  سورة آل عمران  {حه

  وزد    وسلم    صل ه   م  الله    ،ه  وخليل    ن خلقهه مه   ه  وصفيُّ   ،ه  ورسول    الله   ا عبد  حمد  ا م  ن  سيد    أن    وأشهد  
 العظيم.  ومقدارهه  قدرهه  أجمعين حق   وصحبهه  وعلى آلهه  عليهه  وبارك  
ُّ
 
ُّأم

 
 :اُّبعد

م  ه  وا أموال  م، وترك  ه  وا رحال  م، وشدُّ ه  وا أمر  عزم    قد  الحرامه   الله   بيته   م حجيج  ها ه    :ها المسلمون أيُّ فيا  
ؤدوا  أن ي    الحرام، قاصدين    الله   بيت    ، قاصدين  الأرضه   بقاعه   ن كل ه مه  تواأ    م، حيث  ه  م وأوطان  ه  وأولد  

 التي  به ثياالم، حتى  هه ظهوره   م بالدنيا وراء  ما يربطه    وا كل  ترك    ، حيث  الإسلًمه   ن أركانه ا مه ركن  
، وأنت الإيمانيةه   هذه الرحلةه   فيوهم   ،الإحرامه  وا ملًبس  إذا بهم وقد لبس   ا،ا ولبسوه  وه  ا اعتاد  طالم  
  ن داره مه   الإنسانه   خروجه   ، وهو مشهد  المشهده   نفس    م البيض، هنا تتذكر  ثيابهه   فيإليهم    تنظر  
  الشبه بين     ما أقرب  ا، أل  أيض    بيض    ا في ثياب  لفه    قد تم    ،الأجساد  حيث    البقاءه   إلى داره   الفناءه 

 اليومين.  
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ل ى الن اسه  }تعالى    قال    ،الإسلًمه   أركانه   أحد    ه  وجعل    الحج    الل    قد فرض  ل  :ها المسلمون أيُّ  و لِله ه ع 
{ سورة آل عمران ) بهيلً  ت ط اع  إهل ي هه س  جُّ ال ب ي ته م نه اس    ا أخرج  أيض   السياقه  وفى نفسه  ،(97حه

ول  اللَّ ه    عبده الله ب نه ع م ر  بنه  عن  الشيخانه  مهعت  ر س  : س  ي  اللَّ   ع ن ه م ا ق ال  ط ابه ر ضه   صلى الله عليه وسلم الخ 
ول  اللَّ ه، و إهق   ا ر س  م د  ةه أ ن  ل  إهل ه  إهل  اللَّ   و أ ن  م ح  اد  ه  : ش  م س  ل ى خ  لً م  ع  س  : " بنهي  الإه امه  ي ق ول 

ص   ، و  ج ه الب يته لً ةه، و إهيت اءه الز ك اةه، و ح  "، ومه الص  ان  مه ر م ض  فقط    الحج    ى جعل  تعال    ن رحمتهه و 
، كذلك  الذكره   سابق    الشريف    والحديث    الكريمة    إلى ذلك الآية    كما أشارت   ، على القادرين

أبي    ن حديثه مه   مسلم    صحيحه   ففي  ،العمره   في  واحدة    مرة    الحج    تعالى فرض    ن رحمتهه مه 
ط ب ن ا ر سول  الله  )  : عنه قال  رضي الل    هريرة   ل ي ك م   صلى الله عليه وسلمخ  ا الن اس  قد  ف ر ض  اللَّ   ع  : أ يُّه  ، ف قال 

ث ا، ف قال  ر سول  الله   ا ث لً  ك ت  حت ى قال ه  لٌ: أ ك ل  ع ام  يا ر سول  الله؟ ف س  وا، ف قال  ر ج  ، ف ح جُّ ج  الح 
، ث  صلى الله عليه وسلم ت م  ت ط ع  ل ما اس  ، و  ب ت  : ن ع م  ل و ج  ، فإن ما ه ل ك  م ن كان   : لو ق لت  ت ك م  ك  ونهي ما ت ر  : ذ ر  م  قال 

ت   ت ط ع  ت ك م  بشيء  ف أ ت وا منه ما اس  ، ف إهذ ا أ م ر  م  م  عل ى أ ن بهي ائههه فههه تهلً  م  و اخ  ؤ الههه ث ر ةه س  ل ك م  بك  ، وإذ ا ق ب  م 
ع وه   ي ت ك م  عن شيء  ف د   (. ن ه 

  في   تدور    حيث   الحج ه   فريضة    ى الحاجُّ ينوه   أن    ةه ن لحظمه   الإيمانية    الحجه    رحلة     تبدأ    عباد  الل:
ى، وفى  وتعال    ه  سبحان    الله    لأمره امتثال    الفريضة    ييؤد ه   أن     أول    ، فهو يريد  أمور    عدة    الحاج ه   نفسه 
 الذي يحجُّ   أو ماله    ه  زاد    يكون    أن    فيجتهد    هه ى لحج ه وتعال    ه  سبحان    الله   قبوله   في يطمع   الوقته   نفسه 

  أبي هريرة    ن حديثه مه   مسلم    الإمام    ه  الذي أخرج    صلى الله عليه وسلم  الله   رسوله   حديث    فهو يعلم    ،  حلًل  مال    بهه 
ب ل  إل  ط ي هب ا، وإن  اللَّ      ) : صلى الله عليه وسلم   النبيُّ   قال    :عنه قال    رضي الل   ، إن  اللَّ   ط ي هبٌ ل ي ق  أم ر  أ يُّها الن اس 

ا إهن ه  الهح  م ل وا ص  ل وا مهن  الط ي هب اته و اع  ل  ك  ا الرُّس  : }ي ا أ يُّه  ، فقال  لهين  س  نهين  بما أم ر  به الم ر  مه ي بهم ا الم ؤ 
لهيمٌ{ ]المؤمنون:   م ل ون  ع  {51ت ع  ن اك م  ق  ز  ل وا مهن  ط ي هب اته م ا ر  ين  آم ن وا ك  ا ال ذه : }ي ا أ يُّه  ]البقرة:    [، وقال 

، وم ط ع م ه  172 ، يا ر ب ه ، يا ر ب ه ماءه ي هه إلى الس  ، ي م دُّ ي د  ب ر  ع ث  أغ  ف ر  أش  يل  الس  [، ث م  ذ ك ر  الر ج ل  ي طه
؟! (، وفى هذا المعنى   ت جاب  لذلك  رامه، فأن ى ي س  رامٌ، وغ ذهي  بالح  ه  ح  ل ب س  رامٌ، وم  ب ه  ح  ر  رامٌ، وم ش  ح 
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بنفقة    )إذا خرج  :  مقالٌ   فيهه   بسند    يُّ الطبرانه   ه  الذى أخرج    الحديثه   في  اء  ا جأيض   ا  الحاجُّ حاجًّ
، فناد   ، ناد  لب    م  الله    يك  ى : لب  طيبة ، ووضع رجل يهه في الغرزه : لب  ناد  مه م    اه  يك  ،  وسعد    يك  ن السماءه يك 

ك  مبرورٌ غير  مأزور    وراحلت ك    زاد ك   في   رجل ه    بالنفقةه الخبيثةه فوضع    ، وإذا خرج  حلًلٌ، وحجُّ
، زاد ك    يك  ن السماءه : ل لب  ناد  م  م    اه  ، ناد  يك  ى: لب  الغرزه فناد   حرامٌ،    حرامٌ، ونفقت ك    ول سعديك 

(.  وحجُّك    غير  مبرور 
  طمعٌ   ه  قلب    ملء    الحج ه   فريضةه   لأداءه   الإيمانيةه   رحلتهه   مستهل ه   في وهو    الحاجُّ   :ها المسلمون أيُّ 

ن  م  ا مه واحد    يكون    ى أن  ، كم يتمن  ه  حج    منه    الل    يتقبل    ن  أو   بالنجاحه   ه  رحلت    ل  تكل    أن    وطموحٌ 
مهع ت   : عنه قال    رضي الل    ي هريرة  أبه   ن حديثه الشيخان مه   ه  كما أخرج    صلى الله عليه وسلم  ه  م قول  فيهه   يصدق    )س 
ت ه  أ مُّه ( صلى الله عليه وسلمالنبي   ي ومه ول د  ع  ك  ، ر ج  ق  س  ، ول م  ي ف  ف ث  ل م  ي ر  ه ف  ج  لِله  : م ن ح   . يقول 

فيها    يجد    التي  ،م اللحظاتتلك    ، وما أروع  الإيمانيةه   ةه رحلال  أداءه   في  ى الحاجُّ يمضه   عباد  الل:
 ، فإذا العيون  عينيهه   أمام    تتلألأ    المشرفة    الحرام، فإذا الكعبة    الله   بيته   أمام    ا لوجه  وجه   ه  نفس    المسلم  
فيا   ،والزفراته   والشهيقه   بالبكاءه   ، بل و تنتحب  الأصوات    الحلقه   في  س  حب  ، وت  ا العبرات  منه    تنهمر  
تعبر    ن لحظات  لها مه  الكلمات    ل    تستطيع  ول    عبارات، اللغةه   تراكيبه   في ا  له    تجد   ول ،عنها 

  ، نريد  مشدوهتانه   المشرفةه   إلى الكعبةه   والعينان    ه  ذلك كلُّ   ل يكون    ولم ،الكاميراته   ا أدقُّ ه  تصوير  
القدمانه الخط    تسرع    أن   ا  . رويد  وأنت تقترب   ن لحظات  ا مه ، وما أجمله  ثقيلتانه    اكأنهم    ى فإذا 

  إبراهيم    الرحمنه   خليل    فيتذكر    مسلم    كل ه   نفسه   في  الذكريات    ، وهنا تهيج  المشرفةه   ن الكعبةه ا مه رويد  
ذلك   عن الكريم  القرآن   ر  كما عب   الحرامه  البيته  ببناءه  ا يقومانه ، وهم  إسماعيل   ه  وولد   السلًم   عليهه 
د  مهن  ال ب ي ته  }  :بقولهه  يم  ال ق و اعه ف ع  إهب ر اهه لهيم  و إهذ  ي ر  مهيع  ال ع  ن ا ۖ إهن ك  أ نت  الس  ب ن ا ت ق ب ل  مه يل  ر  م اعه  {و إهس 

  ى فيهم الصغير  فتر    الحرامه   وهم يطوفون بالبيته   الناسه   في  (، وإذا بك تنظر  127سورة البقرة )
 : ىتعال    ه  قول    على الفوره   وهنا تتذكر    ،والعجمي    العربي  ،  والأسود    ى، الأبيض  والأنث    الذكر    والكبير  

امهر  ي أ تهين  مهن ك ل ه ف ج   ع مهيق  } ل ىٰ ك ل ه ض  ال  و ع  ج ه ي أ ت وك  رهج  ن فهي الن اسه بهال ح  سورة الحج    {و أ ذ ه
(27 .) 
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، وبينما هو ا و المروةه نحو الصف    ه  يتوج    ن الطوافه مه   المسلم    بعد ما يفرغ   :ها المسلمون أيُّ 
ا  ه  ، وقد ترك   عليه السلًم   ا ابراهيم  ن  سيده  زوج   هاجر   السيدة   يتذكر   ا والمروةه الصف   بين  ى يسع  
 أمام    ك  نفس    وهنا تجد    ،جرداء    الذى كان صحراء     هذا المكانه   في  ا إسماعيل  وصغيره    هي
نت  مهن } :ا إبراهيم  ن  سيده  ى على لسانه تعال   قولهه  ك  ند   ر ب ن ا إهن هي أ س  ر ع  عه ذ ر هي تهي بهو اد  غ ي ره ذهي ز 

ز ق ه م م ه  م  و ار  وهي إهل ي هه ة  م هن  الن اسه ت ه  ئهد  ل  أ ف  ع  ة  ف اج  لً  ب ن ا لهي قهيم وا الص  ر مه ر  ن  الث م ر اته ب ي تهك  ال م ح 
ون   ك ر  ل ه م  ي ش   يغترف    فإذا بهه   الظمأ    ويغلبه   ا والمروةه الصف    ى بين  يسع    ا المسلم  م(، وبين37)  {ل ع 

  قصة    ا يتذكر  وهن   ،عديدة    أيام    منذ    ما شرب   ه  ، وكأن  ويشرب    يشرب    ويظلُّ  ،زمزم  ن ماءه مه 
عن  ه  وغير   يُّ البخاره  فقد أخرج   -وتعالى  ه  سبحان   بالِله  ي  القو  الإيمان   وهى تجسد   ،زمزم بئره 
،  وهي ترضعه    ا إسماعيل  ه  وبابنه   ثم جاء بها إبراهيم  )    :عنهما قال   رضي الل    عباس    ابنه 

، أحدٌ   يومئذ    ، وليس بمكة  ، فوق زمزم في أعلى المسجده عند دوحة    البيته   ا عند  حتى وضعهم  
 يقف  ، ثم ماءٌ  فيهه  ، وسقاء  ا فيه تمرٌ ا جراب  عندهم   ا هنالك، ووضع  وليس بها ماء، فوضعهم  

ي، الذي ا بهذا الواده ن  وتترك    ، أين تذهب  : يا إبراهيم  فقالت    إسماعيل    أمُّ   ه  ا، فتبعت  منطلق    إبراهيم  
الذي    : آلِل  له    ا، فقالت  إليه    ل يلتفت    ا، وجعل  له ذلك مرار    ؟ فقالت  ول شيءٌ   ليس فيه إنسٌ 

  حتى إذا كان عند    إبراهيم    ، فانطلق  ا، ثم رجعت  ل يضيعن    بهذا؟ قال نعم، قالت: إذن    ك  أمر  
  : رب ه فقال   يديهه  ، ورفع  ا بهؤلء الكلماته م دع  ، ث  البيت   بوجههه  ، استقبل  ه  ل يرون   حيث   الثنيةه 

  -   حتى بلغ    -[37المحرم{ ]إبراهيم:    بيتك    عند    ذي زرع    غيره   ي بواد  ن ذريته مه   ي أسكنت  }إن ه 
،  ن ذلك الماءه مه   وتشرب    إسماعيل    رضع  ت    إسماعيل    أمُّ   [ " وجعلت  37}يشكرون{ ]إبراهيم:  

، يتلبط    ى، أو قال  يتلو    إليهه   تنظر    ا، وجعلت  ه  ابن    وعطش    عطشت    ما في السقاءه   حتى إذا نفد  
،  عليهه  فقامت   ا،يليه   في الأرضه  جبل   ا أقرب  الصف   ، فوجدت  إليهه  تنظر   أن   كراهية   فانطلقت  

  ا حتى إذا بلغت  ن الصف  مه   ا، فهبطت  أحد    ا فلم تر  ى أحد  هل تر    ي تنظر  الواده   م استقبلت  ث  
 م أتت  ي، ث  الواده   حتى جاوزت    المجهوده   الإنسانه   سعي    ا، ثم سعت  درعه    طرف    ي رفعت  الواده 
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 ابن    ، قال  مرات    ك سبع  ذل   ا، ففعلت  أحد    ا فلم تر  هل ترى أحد    ا ونظرت  عليه    فقامت    المروة  
ا،  صوت    سمعت    على المروةه   ا أشرفت  ا« فلم  بينهم    ي الناس  : »فذلك سع  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ   : قال  عباس  
  كان عندك    إن    : قد أسمعت  ا، فقالت  أيض    ، فسمعت  م تسمعت  ا، ث  ه  نفس    تريد    -   صه    فقالت  
،  الماء    ى ظهر  ، حت  بجناحهه   أو قال  ،  بعقبهه   ، فبحث  زمزم    موضعه   عند    ، فإذا هي بالملكه غواثٌ 

ا م  بعد    ا وهو يفور  ه  في سقائه   ن الماءه مه   تغرف    ا هكذا، وجعلت  ه  بيده   وتقول    تحوضه    فجعلت  
 . تغرف  

أو قال: لو لم    -زمزم    ، لو تركت  إسماعيل    أم    الل    : "يرحم  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ   : قال  عباس    قال ابن  
( قال:  رضه الأ  ا على وجهه ا جاري  ظاهر    " )أيا  ا معين  عين    ، لكانت زمزم  -  ن الماءه مه   تغرف  

ي ، يبنه الله   ا بيت  ها هن    ، فإن  وا الضيعة  : ل تخاف  لها الملك    ا، فقال  ه  ولد    وأرضعت    فشربت  
 .(ه  أهل   ل يضيع   الل   ، وإن  وأبوه    هذا الغلًم  

 الخطبةُّالثانيةُّ
فإن   ي    المسلم    وهكذا  الرحلة  ؤد ه وهو  هذه  المواقفه مه   كثير    أمام    ه  نفس    يجد    الإيمانية    ي    ن 

ا دائم    يشير    الكريم    القرآن    ولذلك تجد    ، الحج ه   ن مناسكه مه   منسك    كل ه   في  الإيمانيةه   والجوانبه 
  تعالى،   الله    وهو ذكر  أل    ، الحج ه   ى مناسك  ؤد ه ي    والإنسان    وروحيةه   إيمانية    قيمة    إلى أعظمه 

ع ره  }    :يتعال    قال    ،الل    ا يذكر  ي منسك  ؤد ه ا ي  م  فكل   ند  ال م ش  وا اللَّ   عه ف ات  ف اذ ك ر  ت م م هن  ع ر  ف إهذ ا أ ف ض 
ل مهن    لههه  ق ب  نت م م هن  و إهن ك  اك م   ه د  م ا  وه  ك  ر امه ۖ و اذ ك ر  ال هين  ال ح  أيضا   198)  { الض    ف إهذ ا }( وقال 

م  آب اء ك م   رهك  ك  ذه وا اللَّ   ك  ك م  ف اذ ك ر  ك  ي ت م م ن اسه ر ا ۗ ق ض  ك  د  ذه  ( 200)سورة البقرة  {أ و  أ ش 
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